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  وأحلاف؟ وهل هي سياسة بالمعنى الضيق وحسب؟ هل العلاقات الدولية حروب وصراعات أو تحالفات

رئيسيتين هما: مجموعة  ضمن مجموعتين المستخدمة في دراسة العلاقات الدولية، وإن كانت تلك المناهج تتدرج تتعدد المناهج
والمنهج القانوني، والمنهج الواقعي أو  المناهج المعاصرة. ومن أشهر المناهج التقليدية، المنهج التاريخي، المناهج التقليدية، ومجموعة

  .المصالح القومية منهج سياسات القوة، ومنهج
صورها  الدبلوماسي، وذلك على أساس أن للعلاقات الدولية فيعلى تطور التاريخ  وبالنسبة للمنهج التاريخي فإنه يعلق أهمية كبرى

إلى هذا المنهج مزايا أخرى عديدة منها ما يتمتع به من قدرة على  ونماذجها المعاصرة جذوراً وامتدادات تاريخية سابقة، كما ينسب
و إخفاق قادة الدولة في انتهاج وراء نجاح أ الأسباب التي تكمن وراء نجاح أو إخفاق قادة تحري الأسباب التي تكمن تحري

المنهج، كعمل للتجريب  ظروف دولية معينة. كذلك فإن التاريخ يخدم، في اعتقاد أصحاب هذا سياسات خارجية معينة في
وخصائصه  والنتائج في السياسة الدولية، وذلك من منطلق أن لكل موقف دولي طبيعته والاختبار للعلاقة التي تنشأ بين الأسباب

  .النحو زة، وأن مواقف السياسة الدولية لا تتكرر على نفسالمتمي
ذلك:  والاعتبارات القانونية التي تحيط بعلاقات الدول ببعضها، ومن أمثلة أما المنهج القانوني فإنه يركز بالأساس على العوامل

ولية محددة تؤمن بها مصالحها اتفاقيات أو مواثيق د الالتزامات التي تنشأ عن تعاقد الدول مع بعضها بموجب معاهدات أو
لالتزاماتها التعاقدية، أو التمييز بين صور  عنصر المسؤولية عن التصرفات التي تلجأ إليها الدول وتمثل خرقاً المشتركة، أو تحديد

تسوية المنازعات الوسائل المتبعة في  وبالتحديد الاعتراف القانوني والاعتراف بالأمر الواقع، أو تقرير الاعتراف الدولي المختلفة
  .الوساطة والتوفيق والتحكيم وتقصي الحقائق والمساعي الحميدة، إلخ الدولية سليمًا، ومن ذلك أساليب

 هي القاعدة المحورية في العلاقات الدولية، وأنه إذا كانت صراعات وأما المنهج الواقعي فإنه يستند إلى المنطق الذي يزعم أن القوة
الأخلاقية، فإن هذا الغلاف الخارجي يجب ألا يخدعنا عن  ع الشكليات القانونية أو الدواعي والمبرراتالقوة تغلف أحيانًً ببض

البارزة التي تقال في صدد الدفاع عن هذا  الأساسية التي تتحكم في توازن العلاقات الدولية برمتها. ومن الأسباب هذه الحقيقة
الدولي القائم وحقائقه الثابتة دون أن  ا منطقيًّا عقلانيًّا يستند إلى معطيات الأمرالسلوك الدولي تفسيرً  المنهج، هو أنه يحاول تفسير
  .الدولية من زاوية ما يجب أن تكون عليه على غرار ما يفعل المثاليون يتجاوزه إلى تصور العلاقات

 للدولة هو الهدف النهائي والمستمر لسياستهاتحقيق المصلحة القومية  وفيما يتعلق بمنهج المصالح القومية، فإنه يعتبر أن السعي نحو
الأساسي في تخطيط السياسة الخارجية لأي دولة في العالم، كبيرة   الخارجية. بمعنى آخر، فإن المصلحة القومية تشكل عامل الارتكاز

  .أو صغيرة، إلخ كانت
 المباريات من المنهج الإحصائي، وتحليلمفيدة من حقول شتى كنظرية  هذا وقد ظهرت مناهج مختلفة مساعدة أو أدوات تحليل

  .النظم، وغيرها



  اتجاهات حديثة

سصصاد كصصل منهصصا مرحلصصة مصصن مراحصصل تطصصور هصصذه الدراسصصة،  نخلصصإ إذاً أن الدراسصصة العلميصصة للعلاقصصات الدوليصصة شصصهدت عصصدة منظصصورات
خبرة النصف الأول من القرن  قد عكستبين هذه المنظورات المتعاقبة، فإذا كانت صورة "سياسات القوى"  وتبلورت الاختلافات

الدوليصة يترتصب عليهصا  الربع الأخير من هصذا القصرن قصد أبصرزت تغصيرات هيكليصة في السياسصات العشرين وحتى العقد السابع، فإن خبرة
علصى الصدول  زالقوى". من ثَمَّ ظهرت الحاجة إلى اتساع النظرة التحليلية التي ترك عدم ملاءمة دراستها من خلال منظور "سياسات

دور فصاعلين جصدد مصن غصير الصدول، ولصبروز أهميصة موضصوعات جديصدة  فقط، وعلصى مفصاهيم القصوة والصصراع أساسًصا، وذلصك نظصراً لصبروز
الدولي المعقد، فلقد اقتضت هذه الأوضاع الدولية المتطصورة  تحولًا في النظام الدولي المعاصر تحت تأثير قوى الاعتماد المتبادل تحدث
غصير الصدول دوراً مهمًّصا حصول موضصوعات سياسصية  عصالم باعتبصاره نظامًصا مصن التفصاعلات الصتي يلعصب فيهصا فصاعلون آخصرون مصنلل النظصر

  .العنصف والصصراع فقصط ودائمًصا عمليصات جديصدة تتجصه بالنظصام نحصو نصوع مصن التعصاون والتكيصف ولصيس نحصو واقتصصادية جديصدة تخلصق
المعاصرة مصن خصلال ثلاثصة  لعلاقات الدولية تناولت خصائإ أساسية للسياسات الدوليةدراسة ا وهكذا فإن الاتجاهات الحديثة في

  .الموضصصصصصصصصصصصصصصصصوعات، العمليصصصصصصصصصصصصصصصصات الدوليصصصصصصصصصصصصصصصصة محصصصصصصصصصصصصصصصصاور: الفصصصصصصصصصصصصصصصصاعلون الصصصصصصصصصصصصصصصصدوليون، نطصصصصصصصصصصصصصصصصاق وأولويصصصصصصصصصصصصصصصصة
بحيصصإ إن دراسصصة  الاعصصتراف بازدياد تعقصصد هيكصصل النظصصام الصصدولي بسصصبب تنصصوع وتعصصدد الفصصاعلين ويقصصوم المنظصصور ا ديصصد علصصى ضصصرورة

فرعيصصة، عصصبر  –سصصتويات قوميصصة مسصصتوى التفصصاعلات الحكوميصصة أي إلى م العلاقصصات الدوليصصة يجصصب أن تمتصصد إلى مسصصتويات أخصصرى غصصير
  .فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوق قوميصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة ،قوميصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة

 عليهم ليس نظراً لحداثتهم ولكن نظصراً لتزايصد عصددهم عصن ذي قبصل، ونظصراً ويشارك في هذه المستويات فاعلون جدد تركز الاهتمام
الساحة الدولية، وإذا كانت بعض الاتجاهات قد تطرفت في  ومشكلات جديدة فتحت أمامهم سبلاً وفرصًا للتأثير فيلبروز قضايا 
اتجاهصات أخصرى أكثصر اعتصدالًا تقصول ببقصاء الصدول  الدولصة القوميصة" لدرجصة تأكيصد بصديل الحكومصة العالميصة المرتقبصة  فصإن تقصدير "أزمصة

  . .هصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصافي طبيعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة دور  القوميصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة، ولكصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصع تغصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصير
وثابتة  العلاقات الدولية، فإن الرؤية العالمية تفترض عدم وجود مساحات واضحة أما عن نطاق أولوية الموضوعات التي تمثل محتوى

 الأمنية. ويرتبط هذا الافصتراض بتقصديرها لطبيعصة التغصير في دور القصوة – لهذه الموضوعات، تأتي على قمتها دائمًا القضايا العسكرية
عمليصصات الصصصراع والمنافسصصة بصصين فصصاعلين جصصدد وحصصول  فعاليصصة الحصصرب والأداة العسصصكرية في تحقيصصق أهصصداف سياسصصية خصصلالوفي درجصصة 

ومصصصادر جديصصدة للقصصوة غصصير  عليهصصا الطصصابع الاقتصصصادي، ومصصن ثَمَّ تقتضصصي إدارة الصصصراع حولهصصا أسصصاليب اهتمامصصات جديصصدة يغلصصب
  .عسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصكرية أساسًصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصا

وسصيطرت علصى السياسصات الدوليصة  تركز على تحليل الاهتمامات الأمنية العسكرية فقط والصتي سصبقالرؤية لا  بعبارة أخرى فإن هذه
المصوارد الطبيعيصة،  بموضوعات وقضايا جديدة )الانفجار السكاني، أزمة الغصذاء العصالمي، خلال الخمسينيات والستينيات، ولكن تهتم

 ثصصل تحصصدياًّ للمجتمصصع الصصدولي المعاصصصر، وأضصصحى فهمهصصا ومصصا تثصصيره مصصننحصصو م التجصصارة الدوليصصة، المعصصونًت، التلصصوث..ع تفجصصرت علصصى
النظصام الصدولي مصن تطصورات أو تحصولات في هيكصل علاقصات  مشكلات ضرورة أساسية لفهصم العلاقصات الدوليصة المعاصصرة، ومصا مصر بصه

 إحصداث التحصول في النظصام الصدولي المصؤثرة في تأثصير متغصيرات اقتصصادية جديصدة. إن هصذه القضصايا تمثصل أهصم القصوى القوة وذلصك تحصت
  .ومصصادر القصوة الدوليصة الساخنة حصول المشصكلات الصتي تثيرهصا ليسصت إلا محصاولات لإعصادة فحصإ معصنى المعاصر  لأن المفاوضات

حالصة النظصام الآن لوصصف  بها والمتمثلة في الاعتماد الدولي المتبادل فإن هذا المصصطل  شصائع أما العمليات الدولية التي برز الاهتمام
الحكومصات، وفيمصا  الروابط بين الأفراد وا ماعات في الدول المختلفة، وفيما بصين الدولي، هذا النظام الذي يشهد درجة مرتفعة من

التطصور  الموضصوعات السياسصية والاقتصصادية علصى نحصو لم يعصرف مصن قبصل وذلصك نتيجصة بصين الأوضصاع الداخليصة والخارجيصة، وفيمصا بصين



وتيصارات تبصادل السصلع والأفصراد، وهصذا الوضصع العصالمي المتميصز هصو  سصائل النقصل والاتصصال ونتيجصة نمصو التطصور التكنولصوجيالهائصل في و 
ومفصاهيم جديصدة لتحليصل التفصاعلات المتعصددة الأبعصاد  الحاجصة لأسصاليب جديصدة في التفكصير –لصدى الرؤيصة ا ديصدة  –أبصرز  الصذي

يحتصل وضصعًا مهمًّصا في تحلصيلات هصذه الرؤيصة  - كظصاهرة، وكمفهصوم، وكعمليصة  –الصدولي المتبصادل  ثَمَّ فصإن الاعتمصاد والمسصتويات. ومصن
أو تحصول هيكصل وعمليصات  تعريفاتصه، وأبعصاد تحليلصه، كصذلك تتعصدد تقصديرات عواقبصه علصى مسصتقبل تطصور ا ديصدة. ومصع ذلصك تتعصدد

  .النظام الدولي المعاصر

  اتجاهات مختلفة

السابقة في تفاعلاتها أو كل على حدة، فإن الاختلافات بين  نظور ا ديد قد تناولت الخصائإ الثلاثوإذا كانت أدبيات الم
عواقب ونتائج هذه الخصائإ على  الأدبيات لا يبرز، على صعيد وصف واقع هذه الخصائإ، ولكن يبرز حول اتجاهات هذه

إلى التمييز بين  نحو حالة أسوأ؟ وهنا مكن بإيجاز الإشارةحالة أفضل؟.. أو سيتراجع  مستقبل النظام الدولي. هل سيتجه نحو
نحو  الدولي بالنسبة لهيكل النظام الدولي من نًحية، وبالنسبة لمدى اتجاهه مجموعتين من الاتجاهات حول عواقب الاعتماد المتبادل

لية وتنطلق من فكرة أساسية مؤداها أن بنظرة متفائلة مثا مزيد من التعاون أو الصراع من نًحية أخرى. والمجموعة الأولى تتسم
الحالي الذي يستند أساسًا إلى الدول القومية، حيإ لم  المتبادل الدولي إنما يقل بتهديده على استمرار بقاء الهيكل الدولي الاعتماد

فهي تتسم بنظرة متشائمة المجموعة الثانية  تقدر بمفردها على تحقيق أهداف الأمن القومي والرخاء الاجتماعي. أما تصمعُد الأخيرة
بين الدول القومية، ولكن  إدارة القضايا والمشكلات ا ديدة موضع الاهتمام يتسم باستمرار الصراع وواقعية، وهي تعتقد أن

الحلول  التقليدية فقط، ومن ثَمَّ فهي لا تتصور تزايد في آفاق واحتمالات لتحقيق أهداف الرخاء وليس الأهداف السياسية
المرتفع  الدولي لا تقود بالضرورة إلى نتائج إيجابية  ولذا فإن المستوى لمشكلات النظام العالمي  لأن قوى الاعتماد المتبادل التعاونية

العكس فهو مكن أن يقود إلى مستوى مرتفع من الصراع، ولهذا   من الاعتماد لن يدفع إلى ظهور جماعة دولية سلمية، بل على
على الدول القومية المتنافسة الساعية لتحقيق  دم حدوث تحول أساسي في النظام حيإ يستمر قائمًاهذه المجموعة ترى ع كله فإن

لا  -في تقديرها  –الاعتماد المتبادل  التقليدية، أي تحقيق نصيب أكبر من الناتج العالمي، لهذا فإن تزايد مصالحها الذاتية غير
  .دورها ووظيفتهابقدر ما يؤثر في  يصُقمو ِّض أركان الدول القومية

انتقادات عديدة من  –كما رأينا  سواء في كلياته أو في تفريعاته التي تبرز الاختلافات بين روافده – ولقد واجه هذا المنظور العالمي
ونتائج المنظورين  أخرى برزت مجموعة من التحليلات التوفيقية التصالحية بين افتراضات أنصار المنظور التقليدي، ومن نًحية

مكن  للاستمرارية وأخرى للانقطاع في السياسات الدولية المعاصرة، بحيإ لا لتقليدي والعالمي على أساس أن هناك صوراًا
على حدة  ذلك لأن كلاًّ من الواقعية والعالمية تقدم  التمسك بصورة مطلقة بمعطيات وافتراضات ونتائج كل من المنظورين

مما تصفه كل من الرؤيتين على حدة  حيإ  ولية  لأن العالم أصب  أكثر تداخلًا وتعقدًالفهم عملية التطورات الد منطلقات مهمة
التوفيقية ترى ضرورة الربط بين  فقط من حقيقة النظام الدولي المعاصر، ومن ثَمَّ فإن هذه الرؤية إن كلاًّ منهما يعبر عن جزء
  .اكتمالاً  إسهاماتهما لتقديم رؤية أكثر

 


